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مقدمة
من أهم المشاكل العالمية التي ستواجه الانسان و حضارته و أقتصاده على ىسطح هذه الارض خلال العقدين القادمين من القرن الحادي والعشرين – مشكلتان – الأولى: هي تناقص وبالتالي أضمحلال مصادرالطاقة المنتجة من الوقود الاحفوري أو الهيدروكاربوني كالفحم والنفط والغازبحدود العقد السابع من هذا القرن أما الثانية: فهي تنامي بل تعاظم التغيرات المناخية بسبب أرتفاع ملحوظ في درجات حرارة غلاف الارض الجوي وكذلك المحيطات وأنحباس الغازات الملوثة لبيئة الارض وعلى رأسها غاز ثاني أوكسيد الكاربون وما نتج عن ذلك من ظواهر مناخية مثل أل "نينيو" ولا "نينا" والتان كانتا وماتزالان المحرك الاساسي لاحداث وكوارث طبيعية غير مألوفة في العنف والتكراركالأعاصيروالأمطاروالفيضانات وأرتفاع مستوى سطح المحيطات و الانزلاقات والجفاف وحرائق الغابات حول العالم. ومن سوء الطالع فأن هتان المشكلتان مترابطتان تكوينيا و فيزيائيا ومن الصعوبة بل الاستحالة بمكان أستخدام التقنيات المتوفرة حاليا للتخفيف أو التقليل أو الفصل بينهما. أزاء هذا الواقع الخطيروالمستقبل المجهول فلابد للدول والحكومات حول العالم التكاتف والتعاون من أجل الاقلاع نهائيا عن استخدام الطاقة الكهربائية المتولدة من أحتراق الترسبات الهيدروكاربونية الارضية المحدودة الاجل وتسخيرالبدائل من الطاقات الطبيعية "الارضية" التي أكرمنا بها الله جلت قدرته وهي طاقات مستدامة و نظيفة أي أنها غير منتهية وغيرملوثة وبالتالي فما على الانسان ألا تسخيرها من أجل بناء الاقتصاد البديل والتنمية المستقبلية المستدامة.      
 يهدف هذا المقال لبيان أهمية تسخيروتطويع وتطبيق الطاقات الارضية البديلة والنظيفة والمستدامة وهي: الطاقة الشمسية و الطاقة الارضية و طاقة الرياح خلال العقد القادم و بحلول العام 2020 . في هذا المجال تم الاعتماد على المعلومات و البيانات العلمية والتطبيقية لمعهد السياسة الارضية بالاظافة لكتاب الدبلوماسي  الامريكي المخضرم لستربراون الحديث بعنوان "العالم على الحافة" و المنشورمن قبل شركة نورتن في 2010
الخطة (ب) البديلة
كما ورد في موقع المعهد المذكورانفا على الشبكة المعلوماتية الدولية (www.earth-policy.org) تهدف الخطة (ب) البديلة(Alternative B-Plan)  – بالمقارنة بالخطة (أ) "الاموركالمعتاد"  (Business As Usual)– الى بلوغ الاهداف الاتية بصورة متزامنة: القضاء على المجاعة في جميع دول العالم والعمل على أستقراروتوازن أعداد سكان الارض وأستعادة نظم الارض الطبيعية. كذلك العمل على تقليص أنبعاث الغازات الملوثة وعلى رأسها ثاني أوكسيد الكاربون بما لا يقل عن 80 % بحلول 2020 وذلك عن طريق الاقلاع عن استخدام الطاقات "الاحفورية" المتناقصة والمحسورة الوجود و الملوثة للبيئة الارضيةو الناتجة عن أحتراق الفحم و النفط والغاز الطبيعي و بالتالي أستبدالها بالطاقات المستدامة والنظيفة والمتوفرة في جميع أنحاء الارض ألا وهي: طاقات الشمس و الارض والرياح. وهنا تجدر الاشارة الى أن الطاقة النووية(Nuclear Energy)  المستخدمة حاليا ليست مشمولة بهذه الخطة و ذلك لانها ببساطة غير أقتصادية وذات كلف باهضة تتعدى أمكانيات معظم دول العالم النامية هذا بالاضافة الى المخاطرالمحتملة التي تنتج عن الحوادث التشغيلية لمحطات الطاقة النووية مثل حادثة شيرنوبل في أوكرانيا عام 1986 و مؤخرا في حادثة فوكوشيما بسبب الزلزال "العظيم" في 11 أذار2011 والموجات السنامية البحرية (تسونامي) الناتجة عن هذا الزلزال الكارثي بكل المقاييس. كذلك فأن تقنية ألتقاط و حبس ثاني أوكسيد الكاربون(CO2 Capturing & Sequestering)  المتحررمن محطات الطاقة المشغّلة بواسطة احتراق الفحم الحجري هي الاخرى خارجة عن الموضوع المطروح في هذا المقال.
طاقة الرياح
تحتل طاقة الرياح و تسخيرها وبالتالي أستخدامها في التنمية الاقتصادية والصناعية في القرن الحالي  "قلب" الخطة (ب) البديلة . فالرياح متوفرة و منتشرة وكلفة تسخيرها قليلة نسبيا. في عام 2009 أورد تقريرأكادمية العلوم الامريكية المتعلق بتسخيرطاقة الرياح على سطح الارض بأن هذا النوع من الطاقة تفوق بمقدار 40 ضعف الطاقة الكهربائية المستخدمة حاليا في أنحاء العالم كافة والمستخرجة من جميع أنواع المصادرالاحفورية المعروفة. خلال العقد الاول من هذا القرن تنامت الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح أكثرمن 11 ضعف من 17 ألف لغاية 200 ألف ميغاواط (أي مليون واط) حيث تحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى في تسخير هذا النوع من الطاقة الارضية تليها الصين ثم ألمانيا.
يتم تسخير طاقة الرياح الدائمة الحركة ضمن الغلاف الجوي وتحويلها الى طاقة كهربائية عبرمولدات ضخمة (Giant Turbines) تشبه مراوح عملاقة تقام على اليابسة وضمن المياه الضحلة للبحار والمحيطات وفي أميريكا الشمالية فأن أصحاب الاراضي و الحقول الزراعية الخاصة يتمتعون بمردود التأجير السنوي لمواقع هذه المولدات فيما أذا تم أختيارها على ممتلكاتهم من قبل الشركات أو البلديات أو الحكومات المحلية وهذا المردود يبلغ متوسطه 6500 دولار سنويا و لكل مولد. هذا وقد تم تسمية هذا النوع من تجمعات المولدات "بمزارع الريح" (Wind Farms) وذلك لما تتمتع به من فرص أستثمارية جاذبة.


مثال على تجمعات المولدات الكهرو- ريحية المسماة بمزارع الريح
بناء على ما ورد أعلاه فأن دول العالم المتقدمة تتنافس من أجل تسخير و حصاد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء اللازم لاستدامة و تطوير التنمية الاقتصادية. و على سبيل المثال فأن الصين تخطط  لتوليد 130 غيغاواط (أي مليار واط) من الطاقة " الكهرو- رياحية " (Electro-Wind Energy) بحلول 2020 . كذلك فأن الاتحاد الاوروبي يعمل على أنتاج 140 غيغاواط بنفس الفترة الزمنية وذلك من مزارع الريح المنتشرة قبالة الشواطئ (Off Shore) للجرف القاري(Continental Shelf)  لبحر الشمال. على مستوى بلدان فأن الدانمارك و أسبانيا وتركيا من الدول المتقدمة في التخطيط لاستغلال طاقة الرياح ولديها برامج تنفيذية طموحة و لكن ممكنة التطبيق.
حسبما ورد في الخطة (ب) فالهدف النهائى هو تسخيروتوليد 4000 مليارواط أو 4 ترليون (أي مليون المليون) واط من الطاقة الكهرو- رياحية بحلول عام 2020 وهذه الطاقة توفر أكثر من نصف أستهلاك دول العالم مجتمعة من الطاقة الكهربائية. ومن أجل بلوغ هذا الهدف فلابد من تصنيع مليوني مولد كهرو- رياحي لكل منه طاقة أنتاج تبلغ مليوني واط  وبأسعار 2010  فأن كلفة المولد الواحد تبلغ 3 ملايين دولار بحيث أن معدل الانفاق لتسخيرهذا النوع من الطاقة لعموم بلدان العالم ولغاية 2020 هو 600 مليار دولار سنويا. يبدو هذا المبلغ شبه خيالي ولكن لو قارناه بلانفاق الرأسمالي للنفط و الغاز المستكشف والمنتج عالميا لعلمنا أن مبالغ الانفاق هذه متصاعدة بصورة متواصلة بحيث أن هذا الانفاق يتضاعف كل 5 أو 6 أعوام. وعلى سبيل المثال فأن الانفاق العالمي لانتاج الطاقة الاحفورية في عام 2010 بلغ 800 مليار دولار و متوقع له أن يتضاعف ليبلغ 1600 مليار دولار بحلول 2015 . وبأحتساب بسيط  يمكننا التوصل الى نتيجة أن الانفاق على أستراتيج تسخير طاقة الرياح يبلغ تقريبا 3 أضعاف الانفاق على الطاقة الاحفورية بحلول 2020 ولكن بأتباع طريق الطاقة الكهرو- رياحية وفق ما ورد أعلاه فأن العالم يتخلص – في أقل تقدير-  من أكثر من نصف كمية أنبعاث ثاني أوكسيد الكاربون المنتج حاليا في كل من الولايات المتحدة والصين (وهما أكبر أقتصادين في العالم في الوقت الحاضر) والبالغ حوالى 3000 مليون طن متري. وبالتالي ينخفض التركيزالحالي لهذا الغاز في الجو من 387 جزء بالمليون الى ما دون 350 وهذا الرقم الاخيرهوهدف علماء المناخ في أعادة التوازن ما بين تركيز ثاني أوكسيد الكاربون وتصاعد درجات حرارة الغلاف الجوي للارض وهو الذي يتسبب في التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم.
الطاقة الشمسية
تشكل الطاقة الشمسية الركن الثاني من الخطة (ب) البديلة وبالمقارنة بالطاقات الطبيعية الاخرى مثل الرياح و الحرارة الارضية فأن هذا النوع من الطاقة  "كلي الوجود" ((Ubiquitous وبالامكان تسخيرها عن طريق تحويل الضوء الشمسي الى طاقة كهربائية بصورة مباشرة عبر شرائح مركب ثاني أوكسيد السليكون (SiO2) الداخل في تصنيع ما يسمى بالخلايا الكهروضوئية (Photo-Voltaic Cells, PVC) . هنالك نوع أخر من التسخير يستند على مبدأ تجميع وتركيزحرارة الطاقة الشمسية عبر عاكسات ضوئية وذلك لتسخين الماء أو السوائل عموما و تسمى هذه التقنية بمجمعات الحرارة الشمسية (Solar Thermal Collectors, STC) ولها تطبيقات متنامية كما سيتم التطرق لذلك لاحقا.


مثال على تجمع للخلايا الكهروضوئية
فيما يتعلق بالخلايا الكهروضوئية وتحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية فأن ألمانيا تتربع على كرسي الصدارة بطاقة كهرو- شمسية تبلغ 10 مليارواط في عام 2010  تليها أسبانيا بأنتاج 3400 ميغاواط يليهما كل من اليابان فأميريكا ثم أيطاليا. أما الصين فهي الاخرى محدودة الانتاج بالمقارنة بأقتصادها حيث وصل أنتاجها الى 305 ميغاواط ومن البديهي أن يتصاعد هذا الرقم بسرعة بهبوط كلف تصنيع الخلايا الكهروضوئية و هذا الحال يسري على كثير من دول العالم التي تولدت لديها القناعة ثم العزم على الانتقال من أستهلاك الطاقات الاحفورية الملوثة للبيئة الى الطاقات الطبيعية المتجددة والنظيفة وبالتالي المساهمة في التخفيف من وطأة وشدة التغيرات المناخية الحاصلة حاليا حول الارض والمتنامية مستقبلا. المثال الناصع على ذلك هو قرارأغنى دولة نفطية ألا وهي المملكة العربية السعودية على أستخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه البحرية في 30 محطة تستخدم حاليا مليون ونصف المليون برميل من النفط الثقيل يوميا. بحلول العقد الثالث من هذا القرن يتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي من الطاقة الشمسية بواسط الخلايا الكهرو- ضوئية الى حوالي 1500 مليارواط.
أما بالنسبة الى تقنية تسخيرالطاقة الشمسية من خلال المجمعات الحرارية (STC) فأن أستخدامها على مستوى المساكن الفردية (على سقوفها – Residential Rooftop Solar Water Heater) للحصول على " الماء الحار" هو أكثربكثيرمن تطويعها لتشغيل محطات توليد الكهرباء (بواسطة بخار الماء تحت الضغط) في الوقت الحاضرومع ذلك فأن دول العالم وفي مقدمتها أميريكا و أسبانيا تخططان لبناء 40 محطة حرارة شمسية من أجل تحويل ما بين 10 لغاية 1200 ميغاواط لكل منها في أميريكا و60 محطة لتحويل 50 ميغاواط لكل منها في الحالة الاسبانية. وفي مثال اخر فهنالك تعاون أوروبي - عربي تم المباشرة به عام 2009 ما بين ألمانيا والجزائر أطلق عليه أسم " المبادرة  الصناعية التقنية الصحراوية " (Desertec Industrial Initiative) وذلك لتسخير6 مليارواط من الطاقة الكهرو- شمسية المحولة داخل محطات (STC) في صحراء الجزائر الجنوبية ومن ثم نقلها أكثرمن 3000 كم عبر أسلاك ضغط عالى من مدينة أدرارفي عمق الصحراء الجزائرية الى مدينة أخن على الحدود الالمانية الهولندية.
في الولايات المتحدة الامريكية فأن الجمعية الاميريكية للطاقة الشمسية تذكر بأن الموارد المتوفرة في الجنوب الغربي من البلاد لتقنية المجمعات الحرارية كافية لسد حاجة البلاد الحالية للطاقة الكهربائية حوالي أربع مرات. ومن الجدير بالذكر أن أحدى النقاط الجاذبة لهذه التقنية على مستوى المحطات هي أمكانية خزن الحرارة المحولة في النهار في خزانات للملح المصهور بدرجات حرارة تفوق 538 درجة مئوية بغية أستخدام هذه الطاقة الحرارية في تشغيل مولدات المحطة لاكثر من 8 ساعات ليلا.
أما الخطة "ب" و التخطيط لهذا النوع من تقنيات الطاقة الشمسية فأن الهدف العالمي هو توفيرما يقرب من 200 مليارواط بحلول 2020 ومن أكثر دول العالم أستخداما لمسخنات الماء الشمسية السقفية (RRSWH) هي الصين فهي اليوم تنتج ما يقرب من مليارى قدم مربع من مسخنات الماء الشمسية وتعمل على زيادة ذلك الى 3 مليارات قدم مربع بحيث يحصل حوالي 200 مليون منزل على ماء حار بحلول نهاية  العقد الثاني من القرن الحالي.
الطاقة الحرارية الارضية
أما التكوين الثالث من الخطة "ب" للطاقة المتجددة و البديلة فهى الطاقة الحرارية الارضية (Geothermal Energy) حيث تتحرر وبشكل دائم (ما دامت الارض باقية) كميات خيالية من الطاقة الحرارية المنبعثة من قشرة الارض ولغاية أعماق 10 كم نتيجة التحلل الاشعاعي للصخور و المعادن المكونة للطبقات الارضية وعندما نعلم أن كمية الطاقة الحرارية الارضية الكامنة تخمن بحوالي 50 ألف ضعف الطاقة الاحفورية المتواجدة في جميع المكامن المنتجة للنفط و الغاز في القارات الست مجتمعة فلا نجد ألا أن نسبح و نحمد الله تعالى على ما أكرم الانسان من خيرات و نعم لا تعد و لا تحصى. وعلى الرغم مما ورد آنفا فأن تسخير الطاقة الارضية و لغاية منتصف 2010 في كافة أنحاء العالم لم يتجاوز100 مليار واط بالمقارنة بتسخير طاقتي الرياح و الشمس و الاسباب واضحة فالاستثمار في الاولى يعتبر أكثر كلفة عموما و ذلك لارتباطها بعمليات الحفرالشاقولي أو الافقي ومن ثم مد الانابيب و أستخدام المضخات الحرارية الارضية Ground Source Heat Pumps)) .
تستخدم الطاقة الحرارية الارضية المستخرجة من باطن الارض في تحويلها الى طاقة كهربائية (يمكن تسميتها بالطاقة الكهرو- أرضية) كما يمكن تسخيرها مباشرة لتسخين المساكن وتبريدها عن طريق تقنية التبادل الحراري الارضي (Geothermal Exchange) وبنصف الى ربع كلفة الاستهلاك الكهربائي المنزلي المعتاد. وعلى سبيل المثال فأن آيسلندا تستخدم بحدود 90% من الطاقة الحرارية الارضية المباشرة في تدفأة المساكن والاماكن العامة والمحال التجارية وغيرها. 
ومن أكثر الدول أستخداما للطاقة الحرارية الارضية لتسخيرها الى طاقة كهرو- أرضية هما الولايات المتحدة الاميريكية و الفليبين وذلك عن طريق تسخير حوالي نصف القدرة التحويلية العالمية لهذا النوع من الطاقة الطبيعية. كذلك و بدرجة أقل فأن المكسيك وأندونيسيا و أيطاليا و اليابان تشترك جميعها بالنصف الاخرللقدرة التحويلية للطاقة الحرارية الارضية. وعموما فأن عدد الدول التي لديها برامج تطويع الحرارة الارضية قد أزداد من 46 دولة في عام 2007 الى 70 دولة في عام 2010 وهذه نسبة زيادة مهمة و ملحوظة في فترة زمنية قصيرة.
طاقة المياه المتحركة
يعتبر تسخير المياه المتحركة لانتاج الطاقة الكهربائية من أقدم الطرق الناجعة و النافعة التي أضطلع بها الانسان منذ الثورة الصناعية الاولى عام 1750 في كل من بريطانيا وأوروبا والمستعمرات التابعة لها.  أما مصادرهذا النوع من الطاقات الارضية الطبيعية فينقسم الى أقسام ثلاثة هي:  قدرة مياه الانهار و الشلالات (Hydro Power) وقدرة تيارات المد و الجزر (Tidal Power) وقدرة الامواج البحرية  (Wave Power).
ففي الاولى تستخدم السدود على الانهر الجارية لتدوير مولدات لانتاج الطاقة الكهرو- مائية وهذا النوع بالذات من تسخير الطاقة الطبيعية يساهم في حوالي 16 % من الانتاج العالمي من الطاقة الكهرو- مائية والذي يمثل الجزء الاعظم من أستهلاك البرازيل والنرويج وجمهورية الكونغو. وفي مقاطعة أونتاريو بكندا فأن أنتاج الطاقة الكهرو- مائية يبلغ حوالى 25% معظمها تأتي من شلالات نياغارا (Niagara Falls).


                   سد أدغار هوفر على نهر كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية
فيما يتعلق الامر بتيارات المد و الجزرالتي تتولد يوميا أثر الأنجذاب المتبادل ما بين الارض و الشمس و القمر والتي تظهر على شواطئ البحار والمحيطات والخلجان والموانئ و مصبات الانهرحول العالم فأنها هي الاخرى قديمة الاستخدام نسبيا. وعلى الرغم من محدودية الاستخدام فأن فرنسا و كوريا الجنوبية و نيوزيلندا تعتبرمن الدول الرائدة في هذا النوع من تسخير الطاقة الطبيعية بحيث تتراوح الطاقة الكهرو- مائية المنتجة مابين 200 ميغاواط  لغاية مليارواط.
أما تسخيرالامواج البحرية لتوليد الطاقة الكهربائية فهي عموماً طريقة حديثة بالمقارنة بالطرق التي تم أستعراضها في مقالنا هذا وبما أن المملكة المتحدة هى الدولة الرائدة في هذا المجال فأن أكثر من شركة أسكتلندية تعمل الان على أنشاء محطات توليد الكهرباء من الامواج البحرية على الساحل الغربي لانتاج مليارواط  بينما تعمل أيرلندا على تحويل 500 ميغاواط بحلول 2020 والتي تمثل 8% من الاستهلاك الوطني. هذا وحسب تقديرات الخطة "ب" فأن العالم بأسره يمكن أن يسخر الامواج البحرية لتوليد 10 ترليون واط وهذه الكمية من الطاقة تعادل ضعف الاستهلاك العالمي الحالي للطاقة الكهربائية المولدة من جميع المصادرالتي سبق ذكرها.
آفاق تسخيرالطاقات الارضية الطبيعية في الوطن العربي
كما هو واضح من هذا المقال فأن أهم أقتصادات العالم ومنذ أكثر من عشرين عاما خلت قد أتخذت الخطوات الجريئة والجادة بأتجاه تأسيس البنى التحتية والصناعية لتسخيرالطاقات الطبيعية الارضية والامثلة على ذلك كثيرة. و السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ... ماذا عن وطننا العربي ؟؟ وبهذا الصدد نقول أنه عدا الجزائربمشروعها مع ألمانيا والمملكة العربية السعودية ومشاريعها في تحلية مياه البحار والامارات العربية المتحدة بمدينة "المصدرالخضراء" فأن باقي الدول العربية ما تزال في بداية الطريق وعليها الاستيقاظ من سباتها العميق لاسيما وأن تسخيرالطاقات الارضية الطبيعية البديلة والمتجددة على المستوى العالمي يخطو خطى واسعة و متسارعة نحو التقدم .
هذا وأذا أردنا أقتراح علاج لهذا "التخلف الحضاري والتقني" عند العرب في مجال الطاقات البديلة والمتجددة فلابد من التفكيرفي مستويات ثلاثة في الاقل:
الاول)  يخص توعية و تثقيف المواطنين و بالتالي توفير الدعم الشعبى اللازم لهذه الاستراتيجية.
الثاني)  يهتم بنقل وتوطين التكنولوجيا وبالتعليم والتدريب من أجل توفير المتخصصين في هذا المجال.
الثالث) يطمح لتشجيع الاستثمارات وجلب الاموال الرأسمالية و التشغيلية بغية تأسيس بنى تحتية وصناعات محلية في مجال الطاقات الثلاث الرئيسة: الشمسية والارضية و الرياح.
ولو ألقينا نظرة متأملة على جغرافية و مناخ الوطن العربي لأمكننا أن نضع تقدير أولي عن أفضل أنواع الطاقات الارضية البديلة وبالتالى تسخيرها لانتاج الطاقة الكهربائية لغرض خدمة الاقتصاد و التنمية. فعموما سواحل وجبال الوطن العربي هي أفضل الاماكن لتسخير طاقات الرياح والامواج و المد و الجزر بينما أفضل المناطق لتسخيرالطاقة الشمسية هي الصحاري الواقعة جنوب الوطن العربي حيث شدة الاشعاع الشمسي وكون ساعات النهارعلى أقصاها. أما طاقة الحرارة الارضية فهي متوفرة في عموم أرض العرب شريطة أحتساب أعماق الحفْرأزاء معاملات الموصلية الحرارية المثالية والمقاسة في باطن الارض وحسب متطلبات المشروع وظروف الموقع. كذلك فأن طاقة  المياه المتحركة في الانهر و الخزانات المائية المحتجزة من قبل السدود مثل السد العالي على النيل في مصر و سدود دربند خان على نهر سيروان (ديالى) و دوكان على نهر الزاب الاسفل والموصل على نهر دجلة و حديثة على نهر الفرات في العراق وغيرها في الوطن العربي هي أمثلة حية على تسخير المياه المتحركة لتوليد الطاقة الكهربائية. 
على المستوى الثاني الانف الذكر فنحن نستعرض وندفع شخصيا بأتجاه أمكانية تأ سيس مركز نوعي للتقنية والابحاث في مجال الطاقات الطبيعية الارضية داخل الوطن العربي ليكون كمركز متخصص للمعلومات و البيانات المستحصلة من الدراسات و الابحاث في البلدان التي تتخذ القرار"الجرئ و الشجاع" في المضي بالطاقات البديلة. من جهة أخرى فأن هذا المركزسيركزعلى تعليم وتدريب الكوادرالعلمية و الفنية الراغبة بالتخصص للعمل في حقول البحث العلمي و التصنيع و التشغيل و الصيانة و السيطرة النوعية للطاقات البديلة و المتجددة. 
خاتمة
مما تقدم يمكن للقارئ المهتم بمستقبل الحياة على سطح الارض أن يقف ليتسائل: ماذا ننتظرولماذا التردد و التلكؤ في أتخاذ الدول قرارات حاسمة نحوالتحول من الطاقات الاحفورية الملوثة الى الطاقات الارضية الطبيعية البديلة والنظيفة ؟؟؟ 
الجواب يمكن أن يأتي على مستويين: الاول يتعلق بأقتصاديات السوق العالمي للطاقات الاحفورية والبنى التحتية التي تم أنشائها في معظم بلدان العالم عبر قرن ونيّف من الزمان من محطات ضخ ومصافي وأنابيب نقل و موانئ وناقلات والتي عملت جميعها على دفع عجلة التصنيع والانتاج الصناعي قدما بحيث أصبح "أحتراق"  كل من النفط و الغاز و الفحم  (المستخرج من باطن الارض) المصدر الاساسي لانتاج الطاقة من أجل التقدم الحضاري للأنسان منذ الثورة الصناعية ولغاية الثورة المعلوماتية الحالية. وعلى هذه الخلفية فأنه من الطبيعي أن تكون كل الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الاحفوري أو الهيدروكربوني (Fossil or Hydrocarbon Fuels) حامية ومدافعة عن مواردها الطبيعية وأستثماراتها وأسواقها وبالتالي مصالحها المتبادلة والمشتركة.
أما المستوى الاخر فيتعلق بالشركات العالمية للطاقة وهذه عموما شركات متعددة الجنسيات (Multinational Energy Corporations ) - مثل أكسون و موبل وشيفرون وكونتنتال وبرتش بتروليوم و شيل وتوتال و أرامكو وغيرها كثير- لها تأثيرها و سطوتها في توجيه السياسة الدولية فيما يتعلق بالاستمرار بل بالايغال في أستهلاك الطاقة الاحفورية ومحاولة أنفاق الاموال الطائلة للعمل ضد كل ما يتعلق بالطاقات الطبيعية الارضية النظيفة والمتجددة وتعطيل ظهورها على الساحة العالمية منذ مؤتمر الارض الاول في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 بما في ذلك شراء ذمم بعض العلماء و المهندسين من ضعاف النفوس والمتخصصين بعلوم المناخ و فيزياء الغلاف الجوي للمساومة على الحقائق العلمية الدامغة والتى تؤكد الربط الوثيق و المتزايد والاكيد على أن أحتراق الوقود الاحفوري هو المصدر الرئيس والاساس للتغيرات المناخية الحاصلة في غلاف الارض الجوي.
يبقى أن نذكر بأنه وعلى الرغم من أن الانتاج العالمي هذا اليوم من الطاقة لاغراض الصناعة و الاقتصاد ما يزال يعتمد على مصدريه الاحفوري و النووي بنسبة 93% بينما مصادرالطاقة الطبيعية الارضية لا تتعدى7% ألا أنه وفي غضون العقدين القادمين ستنعكس هذه النسبة بشكل ملحوظ و سريع على الرغم من أستحكام صناعة الطاقة الاحفورية كما ورد آنفا وذلك لأن هذا النوع من الطاقة في تناقص متواصل لكون كمياتها في باطن الارض محدودة. بالمقابل و بسبب التلوث البيئي و المناخي الحاصل نتيجة أحتراق النفط و الغاز و الفحم فأن مصادر الطاقة الطبيعية الارضية المتجددة و المستدامة هي مصادر الطاقة المعوّل عليها لاستدامة الانسان وحضارته في المستقبلين القريب و البعيد. 
وفي الختام نقول أن الوقود الاحفوري و مصادره  المتناقصة تتأثر بالعرض و الطلب المتنامي والمضاربات السعرية الانية في البورصات العالمية كما أن كلف الاستخراج و التصفية تتزايد يوم بعد آخر(سعر برميل برنت اليوم أكثر من 120 دولار). من جهة أخرى فأن صناعة و أقتصاد الطاقات الاحفورية يتأثران بصورة مباشرة بالحروب و الصراعات و النزاعات الاقليمية و الدولية كما أنها معرضة للتوقف أو التضرر أو حتى التدميرفي حالة وقوع الكوارث الطبيعية مثل حدوث الزلازل و الاعاصير و الفيضانات و غيرذلك. بالمقارنة فأن طاقات الشمس و الارض و الرياح و غيرها لاتنفذ و لا تتعطل ولا تنقطع و مصادرها مجانية ما دامت الارض تدور حول محورها بأذن الله سبحانه وبحوله و قوته تبارك و تعالى.
